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 ثلاثية الحبـ  ةالقصة الحادية عشر

 هاجر الروياتي
 

ماماا.......ألم تعرفاوني  هكاذا أسامتني ،دعاى ساليماُ  ،مرحبا، كيف حالكم جميعاا

 ........لا

يقول أخي سامر وهو رساو باارع إن ابنساان لان يعارف شخصاا بادون أن  ،سناح

تصفه، لي رأس مدور ومؤخرة رأس مسطحة، عينان كاللوز متباعادتان، فام صاغير 

وشفتان رقيقتان، لساني دائا  يتادلى للخاارج لأن تجوياف فماي صاغير، عرفتماوني 

مساوما زائادا عان وأيضاا أن لي كرو ،أحسنتم، ماما تقول إني جميل وأصل الحب أناا

أتاذكر الياوو  ،ذهبت ماماا للفحاص الباقي وهو ماجعلني بهذا الج ل، أتذكر يوو ما

فلقد كان أول يوو في الأسبوع الرابع ع  من إقامتي في رحمها لأسمع صاوت  ،جيدا

 ،الدكتورة تقول طفلك مصاب بمتلزمة داون ولو أردتي إجهاضه نح ز لك موعدا  

اكرتي قامات باساانجاعها عناادما أعادهااا لي طفاال في عنادما تااذكرت الكلاا ت فااذ

الاارع، ذهبت مسرعا إلى بابا لي يبني أن هذه الكل ت بذيئة وعياب أن نقوباا وألا 

أناا لان  ،وماما قالت إنها كلمة شريرة كانت تريد أن تأخذني منهاا ،أهتم لأحد يقوبا

كاانوا جمايعهم  ،أصاغر أكابر مناي واثناان ةأربع ،أترك ماما ولن أقوبا، لي ستة إخوة

ل، لتدرجني أمي في مدرسة خاصاة وتنقال فأما أنا  ،أذكياء وتقبلهم المدارس بسرعة
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أتذكر أن ماما أمسكت أخاي الصاغير وأناا تادور  ،أخي الصغير معي في نفس السنة

 عيني في المكان ولا أفهم شيئا  وابتسم لتقول له:

ن لاس  ،ك أصابعي منذ تلك الجملاةانتبه لأخيك جيدا ولا تجعل أحدا يؤذيه، لم ين 

كان يطعمني هو رغم أني كبير وأستطيع الأكل وحدي،  ،معا ونخرج للسناحة معا

كانت درجاته تكاون متسااوية  ،أما أنا لا أفهم مثله ،أثناء الدروس أخي يفهم بسرعة

، بل أكثار ،ولكن بابا ياني لي شوكله مثل أخي ،أما أنا فل ،فوق الخط مثل تحته ما

ثم تطعمناي وإلى  ،أرجع للبيت لتستلمني أختي الكبرك بالأحضان وتخلع لي ملبسي

وأنا لا أفهام إلا  ،ثم تبدأ بتدريسي وتعيد ال ح مرارا وتكرارا ،الفراش آخذ قيلولتي

وأضاع تلاك النظاارة  ،لا يمكنني اللعب وأعاني ضعف نظر ،متأخرا، أطرافي قصيرة

دائ ، عندما أتماى في الاارع مع بابا يبدأ الناس بالتهاامس وعلماات الدهااة عالى 

مساوو وفأنا لادي كرومساوو ثالاث كر ،وجوههم لي يبني بابا إنهم منبهرون ب  لي

ويعملاون أماا أناا فاأبقى ماع أماي  الحب وهم لا، بدأ إخوتي باجتيازي في السنوات

سامحت لي  ،ما أنني مللت النوو بالقرب منها وأنني كبرتتي، صرخت مرة ب خوإو

بعااد أن وافااق إخااوتي بالانتباااه لي، وقفاات عااائلتي معااي بقااوة بتدريسياا وتعليمااي 

 :فأختي التي تدرس الطب قالت ،وتغييري

إنني بالمثابرة والتكرار سوف أصبح مثلهم، فها أنا ذا الآن أبلاغ الخامساة والع اين  

 ات وأعرف العزف على الك ن، أخبرني شيخي يوما أنني أجيد التحد  بأربع لغ
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سوف أكون ذا شأن عندما أكبر، أتذكر يوو ماأتممات حفاظ رباع القارآن  اشانك لي 

أخاي  أهلى كعكة كبيرة عليها صورتي، أصبحت جيادا في الرياضايات وأرسام مثال

لأقاول لكام الغيوو والامس والأطفال، وها أنا الآن أقف أمامكم في هذا الاحتفال 

 لقد فعلتها كم أنا سعيد.

***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صرخة خرساءـ  ةالقصة الثانية عشر

 أقبيبميساء 
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